
 إننا نسمعه دائماً.. 

  ما كنت أسميه صوت الصمت.. مرحلة  في 

يجعلني أسمع هذا الصرير المتواصل.. ثم تأكدت  ظننت أن ثمةً خلل  بأذني أخرى مرحلةوفي 

                                                                                           الجدجد.. أنه 

هذا  إيصالعلى الصغيرة  الحشراتفقط من هذه  يقوى واحد   بأسْرِها, فكيفقبيلته ربما أو 

؟ إنني بالكاد أرى واحداً منها هذه الجداجد بهذا الإصرار والفاعلية... ولكن أين تختبئصوت ال

                                    .. تعزف معزوفة الليلكل ليلة  أسمعها ومع ذلك فأنا  ,عامفي ال

وأحياناً  ,لإقناعها بنفسه عندما تأتييعزف ثم يزعم العلماء أن الجدجد يعزف لينادي أنثاه, 

أيضاً نه يعزف إويقول بعضهم  !اجتذابها, فيا لها من أنثىيعزف احتفالاً عندما ينجح في 

                                                                     !أرضه, فيا له من مواطن يليحم

بني  , ولكني أعلم أننانادييمن  , ولا أعلم تماماً عزفيأعلم تماماً لمن زلت لا  لاومع ذلك ف

 ,بشكل  أو بآخرجعلنا ت, الدؤوبةها المحمومة نداءات  .. ذه المخلوقات الصغيرةمدينون له البشر

ا هذمعزوفتها تؤدي الجداجد أكانت في سير هذه الدنيا  فلو كان ثمة خلل   ,نماالأنشعر ب

                                                                                                 ؟المساء

 وفي هذه اللحظات التي أغمضت فيها عينيّ وتنفست عميقاً بضع ثوان  من أجل لحظة استرخاء  

من  لا يملّ الذي , يأتي صوت هذا المخلوق الصغيرها تسرع بي إلى النومل علّ في جوف اللي

                                                                  استرخائي هذه. ةز لحظالعزف ليعزّ 

ف فيه من أتخفّ  أمتلك فيه نفسي إلى عالم   في هذه اللحظة الساحرة التي أنتقل فيها من عالم  ثم 

 وضعت بصمتك على الليللقد أوصلت صوتك.. و أحترمك أيها الجدجد,أعبائها, أكتشف أنني 



في تؤدي دورك إنك .. سرهبأ بل ووضعت بصمتك في عالمنا هذا حتى عرف بك وعرفت به..

                                       ..بينما يفضل بعضنا نحن البشر أن يكون بلا دورهذا العالم 

                                   

                                                                

 

 

 


